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ALMADA CULTURE 

افتتاح ندوة يوسف إدريس والقصة القصيرة
افـتــتحــت في المجلـــس الاعلــــى للــثقـــافــــة في القـــاهـــرة
اعمـال نـدوة يـوسف ادريـس حـول الـقصـة القـصيـرة .
مــؤكــدة علـــى المكــانــة العـــاليـــة التـي يحـتلهــا الـــروائي
والقـاص المصـري الـراحل وقيـمته الابـداعيـة المـتميـزة
في هــــــــــذا الـفـــن . والــــــــــذي قــــــــــال فـــيـه  .." ان الـعـــمـل
القصـصي يتـكون مـن عربـات تجرهـا قاطـرة قد تـكون
ممتـلئة وقـد تكون فـارغة . وقـاطرة المبـدع تجر عـربات
ملـيئــة مـتنــوعــة قــادرة علــى جــذب الاهـتمـــام في حين
تكــون قــاطــرة وعــربــات غـيــر المـبــدع فــارغــة ولاتجــذب

اهتمام القارى ء . 
     

شجرة الملاحم الأربعين
صـــدر عن دار ســردم للــطبــاعـــة والنـشــر في كـــردستــان،
كــتـــــــاب " شجـــــــرة الملاحـــم الاربعــين " . وتــتـــضــمــن 31
مـلحمــة من أســاطيـر كـر خـراسـان . جـمعهـا كلـيم الله
التـوحيـدي وتـرجمهـا الـى الكـرديـة عـزيـز كـردي . يقع

الكتاب في 332 صفحة من حجم البطال .

أمسية شعرية وتوقيع كتاب
أقــامت جـمعيــة البـيت العــراقي- لاهـاي بــالتعـاون مع
مـؤسسة أدب فن للثقـافة والفنون والنـشر، يوم السبت
17-5-2008  أمـسيـة ثقــافيـة شعـريـة للـشـاعـر خـزعل
الماجدي، وذلك بمـناسبة صدور ديـوانه الجديد النص

المفتوح "حية ودرج" عن دار نشر أدب فن.  
وقـرأ الـشـاعـر المـاجــدي مقــاطع من ديــوانه هـذا، وهـو
عبارة عن نص طويل مفتوح كتبه الشاعر بعد أحداث
عـام 1991 أثر حـرب الخليج وانتـفاضـة آذار، حيـث نوه

الشاعر بكتابه هذا بقوله:   
)بعـــد انــتهـــاء حــــرب الخلــيج الـثـــانـيـــة )1991( بـــدأتُ
بجـمع المـــادة اللازمــــة لكـتـــابـــة عـمل أو نــصًّ ملحـمـي
للمـشهـد الـذي خـلفته الحـرب وللخـراب الـذي أصـاب
العـراق وشرعت في ذلك العـام بكتابـة بعض مقاطعه ،
وفي منـتصف 1993 انتهـيت من الكتـابة الـنهائيـة لهذا
النـص المـفتــوح الـــذي أسمـيتـه )حيـّـة ودرج( وهـــو اسم

للعبة شعبية كان يمارسها الصبيان في العراق(.

رحلة في متاهات الحب
قامت دار نـشر "أونيون" السـويسرية بـإعادة طبع رواية
الـتـنـبـل للـــروائـي الـتـــركـي يــــوسف اتـيـلغـــان  في إطـــار
سلـسلــة "المكـتبــة التــركيــة". وتعـتبـر الـروايـة نمـوذجـاً

للأدب الحداثي في القرن العشرين. 
ولـد الــروائي يــوسف أتـيلغـان عــام 1921 في منــسيـا في
غرب أنـطالـيا وعمـل مترجـماً ومحـرراً في عدد من دور

النشر التركية. توفي عام 1989 .
"س" شــــاب قلـق، محـب للـــشجـــار. يــصـف نفـــسه بــــأنه
"تـنبل" ومستـمتع بالحيـاة، غير أن حيـاته في الحقيقة
لا تعـرف شيئـاً اسمه الاستـرخاء وعـدم فعل شيء. إنه
يجـوب شـوارع المــدينــة الكـبيـرة طـولاً وعـرضــاً والقلق
يملــؤه، يقـتـنـي لــوحــات مـن الفـنــانـين، ويـتعــرف علــى
عـائشـة، الرسـامة الـشابـة، التي يبـدأ معها عـلاقة حب
مـتـقلـبــــة. "س" مـثـقف أيــضــــاً، يقــــرأ كـثـيــــراً، ويعـــشق
الــذهــاب إلــى الــسيـنمــا والمـســرح، إنـســـان دائم الـنقــد
لمحيـطه، وهـــو يتـهم الآخـــرين بــأنـهم يـعيـشـــون حيــاة

متأقلمة "مثل النمل".

مجموعتان شعريتان للشاعر صلاح حيثاني
صدر عن دار الـتكوين في سـوريا مجمـوعتان شعـريتان
للـشــاعــر العــراقـي المقـيم في هــولنــدا صلاح حـيثــاني،
الأولـــى بعـنــوان )مـِثلـمــا تــسقـُط ثـمــرة في نــسـيـــانهــا(
والثانية بعنوان )ماءُ غيابكِ.. ويليه مكائد بيضاء(.  
يــذكــر أن الـشــاعــر صلاح حـيثـــاني كـتب الــشعـــر منــذ
أواسـط ثمــانيـنيــات القـرن المــاضي، ونـشـرت قـصـائـده
صحف ومجلات ومواقع أدبية عربية عديدة كما درس
الفـن الـتـــشـكــيلـي وأقــــام عـــــدة معــــارض في هــــولـنــــدا
والامـارات. وكــذلك يـسـتعـد لـطـبع مـجمـوعــة شعـريـة
جــــديــــدة وروايـــــة ومجـمــــوعــــة قــصــصـيــــة قــــريـبــــا.   

لاهاي

جنيف

كردستان

القاهرة 

مـحــــــطـــــــــــــات

دمشق

 رعـى رئيس مجلـس محافـظة ميـسان
حـفلاً تـكــــــريمــيــــــاً نـــظــمـــته الـلجــنــــــة
الثقـافية في المجلس لتكريم ثلاثة من
أدباء المحافـظة بمناسبـة صدور كتبهم
مـؤخــراً. الكتـاب الأول كـان من تــأليف
النــاقــد صــادق نــاصــر الـصكــر بـعنــوان

هـنـــا، يـــولـــد الإنــســـان في وسـط طـبـيعـــة
معـاديـة، ووضع طـارد.. كل شيء يـنطـوي
على عنصر تهديد. وصراع المرء من أجل
البقـاء يعـد بطـوليـاً ومأسـاوياً في الـوقت
نفسه. وثمة بُعد عبثي في ما يجري.. إن
) الــريح القــويــة ( سـتفـتك، في الـنهــايــة،
بـكل شيء.. قـوة عـميـاء كــاسحـة مـدمـرة
تكـشـف عن هـشــاشــة الــوجــود الإنـســـاني
وضـعفه. تـــذلّ الإنــســــان، وتكــســـر إرادته،
وتــتــــــركه في عـــــراء الحــيــــــرة والهــــــوان بلا
حـول، بلا معين، بلا بصيص هداية، وبلا
رجـــاء حتــى. وكـلٌ يتـســاءل إنْ كــان علـيه
الامـتثــال لــداعـي الهــزيمــة والمــوت، لهــذا

القــــــدر الأعــمــــــى والأصــم
والقــاسي؟ وإنْ كــان  يجب
على هـذا الكائـن المصنف
ـــــــــــاً أن يـفـعـل، ــــــــســـــــــــان إن
ـــــــراه ويــــــســـتــــــسـلـــم؟ أم ت
يمـتلك طـاقــة النهـوض
ثـــانيــة، وإنْ بعـســر، وإنْ
ـــــــــى مـــــضـــــض، كــــي عـل
يحــاول ويــراهـن علــى

مصيره مرة أخرى؟.
منــذ البــدء يعـطـينــا
مـــــــــــــــيـــــغـــــل آنـــــخـــــل
ـــــــــــاس في اســــتـــــــــــوري
روايته هذه ) الريح
القـويـة (* إشـارات
مربكـة، غيـر سارة،
وغـيــر مـطـمـئـنــة؛
إن ريحـــــاً قـــــويـــــة
سـتهـب لـتقـضـي
ـــــــة ـــــــى حـــــــال عـل
قـــائـمـــة وعـــالـم
ــــــــــدو كــــــــــان يــــب
للوهلة الأولى
مــــــــســــتـقـــــــــــــراً
راســـخـــــــــــــــــــــــاً.
ولـــــكــــــن هــل
سيقوم بدلاً
عـنه حـــالـــة
أفـــــــــــــــــضــــل
وعـــــــــــــالــــــم
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أســـتـــــــوريـــــــاس في ) الـــــــريـح الـقـــــــويـــــــة (
الأطـروحات السياسيـة المباشرة.. ستكون
الـــسـيــــاســـــة خفـيــــة، فـــــاعلــــة فـيـمــــا وراء
الأحـداث.. خلف الـستـار، علـى عـكس مـا
كــان حــاصلاً في سـبيـل المثــال، في روايــة )
الــسـيــد الــرئـيــس ( لأسـتــوريـــاس نفــسه.
حيـث في ) الريـح القويـة ( يجد الإنـسان
ذاته ويخـتـبــرهــا في ضـعفهــا وقـــوتهــا، في
تـــطلـعهــــا ورضـــــوخهــــا، وتــــأرجـحهــــا بـين
قـــــوانــين قـــــوتــين عـــــاتــيــتــين؛ الـــطــبــيعـــــة
بمـزاجها العكـر وغير المـنضبط والـشرس
والـرأسمـاليـة المهووسـة بالـربح والسلـطة
ومهمـا كــان الثـمن الإنـسـانـي والأخلاقي
بــاهـظــاً. وعلــى الــرغـم من هـــذا نتـلمـس
نـــــذر الــثـــــورة.. ثــــــورة العــمـــــال الـفقـــــراء
الــوشيكـة علـى المــالكين الأجـانـب، الثـورة
التـي تنــطلق بعـض شــراراتهــا لكـنهــا لن
تحدث، أو هي  تؤجل لأن ) الريح القوية
( ستـسبقهـا. وربمـا كـانت الـريح رمـزاً، أو
كـنــــايــــة عـن الـثــــورة المـــــرتقـبــــة.. ســــاعــــة
القصاص؛ الـريح القويـة التي ستهب في
أيــة لحظـة.. سـاعـة الـرب الآتيـة، وسـاعـة
الإنـســان.. هــذا مــا يقــولـه ليــستـــر ميــد،
أحــد الأجـــانب الـــذين يــديــرون أملاكـهم
هنـــا، وميــد يــدرك أنـهم مـن أجل حـفنــة
من المـال خـسـروا العـالـم.. هيـمنـوا عـليه
لـكــنهــم لــم يـكـــســبـــــوه. وهـــــذان، مــثلــمـــــا

يعتقد، أمران مختلفان.
هـــــــذه الـعـــــــائـلات تـــتـحـــــــدر مـــن أصـــــــول
مختلـفة، غيـر أنها تعـيش الظـرف نفسه
وتـواجه المصيـر نفسه وفي الـنهايـة يصف
الراوي مقتل ليستر ميد وزوجته ليلاند
فوسـتر والـدمار الـذي ألحقته بمـنزلهـما
العــــــاصفــــــة، إذ لــم يـــبق ســــــوى "المـكــــــان
المهجـــور، المكـنـــوس، كـمـــا لـــو أن مكـنــســـة

غضب قد كنست كل تلك الفتنة". 
يـتــرك أسـتــوريــاس شـيـئــاً مـن الغـمــوض
علــــــى مــــســــــار الأحــــــداث. مـــــسحــــــة مــن
الغـــرائـبـيـــة الـتـي تمــنح لغـته الــســـرديـــة
القـوة والإثـارة، وتقـربّهـا مـن الأسطـورة..
إن النهـاية الـتراجيـدية مقـدّرة، حيث كل
مـــــا بـنـي وزُرع وأثـمـــــر يـــســتحــيل قـــــاعـــــاً
صفصفـاً، وحيث يـسبق غـضب الـطبيعـة
غـضب الـبشـر ويـرجئ تفجـره. ولابـد من
الإشــــارة إلــــى بــصـمــــات المـتــــرجـم المـبــــدع
صــالح علمـاني المـطبـوعـة علـى لغـة هـذا
العــمل الـــســــردي الـكـبـيـــــر ونحــن نقــــرأه
بعــربيــة رائقــة ومتــدفقــة. وحين نـطــوي
الــصـفحــــة الأخـيــــرة مـن الــــروايــــة فــــإن
الـــروايــــة لا تكـــون قـــد انـتهـت بعـــد، بـــأي

حال.
* ) الــريح القــويــة ( روايـــة؛ ميـغل آنخل
أستـوريـاس.. تــرجمـة؛ صــالح عـلمــاني..
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فـإنهـم أيضــاً لا يضـمنـون أن يـسـتمـر كل
شيء علـى ما يرام. سيحصل ما سيفتك
بمـا حققـوه بعـد جهـود وتـضحيـات وآلام
عظيـمة. ففي عـالم يتحـكم به رأس المال
ويقــــوم علـــى الاسـتـغلال وأمـــام طـبــيعـــة
مـتقلبة لا تـؤتمن، لا شيء مضمـون على

الإطلاق.
لـيـــسـت في الـــــروايـــــة شخــصـيـــــة واحـــــدة
رئيسة، بل شخصـيات عديدة، تحظى كل
منها بـفرص محدودة في الظهور في قلب
المـشـاهـد الـسـرديـة. والـشخـصيـة الأولـى
التـي نلـتقـيهــا هـي ) أديلايــدو لـــوثيــرو (
عــــامل صلـب العـــود، رشـيق، مـتحـمــس..
شــــاب قــــوي يـــــورطه أحــــدهـم في مـــــوقف
مفبـرك ويجبـره علـى الـزواج من ابـنته )
روسيـليــا دي ليــون ( يـصفهــا الــراوي، في
سـاعـة المكيـدة، بـبهيمـة صغيـرة لهـا عينـا
بشـر. بعـدهـا يـرضـى لـوثيـرو عـن نصـيبه
ويبـني بيته ويـؤسس عـائلته.. إن الـرواية
في وجه مـن وجـــوههـــا هـي قـصـــة صعـــود
وسقـوط هـذه العـائلـة التـي ستنـتقل من
وضع اجـتـمـــاعـي إلـــى آخـــر.. مـن طـبقـــة
البـروليتاريا الـرثة إلى الطبقـة الوسطى
المالكة لمـزرعتها الخاصة. وبذا فهي رواية
عــــائـلات ومجـتــمع يـكــــافح بـبـــســــالــــة في
سـبيـل حيـاة أفـضل، لكـنه لـن يحقـق من
ذلك شـيئـاً لأنه رازح تحـت رحمـة قـوانين
الـــرأسـمـــالـيـــة المفـــرغـــة مـن أي محـتـــوى
إنساني. والنظـام السياسي الفاسد يؤازر
الشركات بالضد من مصالح أبناء البلد،
والـثــــورة الـتــي يحـكــــون عــنهــــا ربمــــا لـن
تحقق سـوى مزيـد من القتلـى والمعاقين،
ولن تتـأثر الـشركـة، ولا البـابا الأخـضر..
فــــالـنــــاس يمــــوتــــون مــن العــــوز والـفقــــر
والجــوع، ومن لـدغـات الأفـاعـي، وتقلبـات
الأنـواء. والبابـا الأخضر لا يـأبه حتى إن
كـان ثمــة غضـب وتململ، وإشـارات لثـورة

لا تبقي ولا تذر.
تقول إحـدى شخصيات الرواية؛ " ويجب
أن تعـلمـــوا أن البــابــا الأخـضــر هـــو سيــد
يقــبع في مـكــتــب ويملـك تحــت تــصـــــرفه
ـــــــدولارات. يـحـــــــركّ إصـــبـعـــــــاً مـلايـــين ال
فتنـطلق أو تتـوقـف سفينـة. ينـطق كلمـة
فيــشتــري جـمهــوريــة. يعـطــس فيــسقـط
رئيــس أو جنـــرال.. يحك مــؤخــرته علــى
المقعــد فـتنــدلع ثــورة. سـيكــون علـينــا أن
نخــوض الصـراع ضـد هـذا الــسيــد. ومن
ــــــرى الـــنــــصــــــر..". وتـقــــــول المـــمـكـــن ألا ن
شخـصيـة أخـرى؛ "آه يـا بـني! هــذا البـابـا
مثل الـبابـا الآخر الـذي في روما، لا تـبدو
له نهـاية، لأنه إذا مـات أحدهم يـأتي آخر

ليحتل الموقع نفسه".
في هـذه الروايـة لن نـكون إزاء فـائض من
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بــــأنهـم مـــســــاهـمــــون في ذلـك الانـتــصــــار
المـتـحقق" غـيـــر أن غـنـــائـم الانـتـصـــار لـن
توزع بالتساوي، لن يُعطى كل شخص ما
يـــســتحـق، بل إن الـــــذيـن هـم هـنـــــاك، في
نيــويـــورك سيـسـتحــوذون علـــى النـصـيب
الأعـظم، وسيبقـى العاملـون الحقيـقيون
يكـابدون تحـت وطأة العـوز والفقر. وهـنا
نتعـرف علــى حيــاة جيـلين في علاقـتهمـا
بـشركـة ) تروبـيكال الأمـيركيـة للموز (...
تلـك الـــــشــــــركــــــة الــتـــي تقــــــرر كل شــيء،
وتـتـحكـم في الإنـتـــاج والأسعـــار، وتحــصل
علـى العـائـد الأوفــر وهي تحــرك خيـوط
السوق من بعيد. شريحة عمال وعائلات
تـــشقـــى وتــــزرع وتعـــرض إنـتــــاجهــــا، لكـن
الـــشــــركــــة تــتحـكـم بــــالـــســــوق وتـــشـتــــري
بأبخس الأثمان، أو إنها لا تشتري أبداً..
ومن يـديـر الـشـركـة يـسمــونه في منـطقـة
المـزارع بالـبابـا الأخضـر، والبـابا الأخـضر
هـذا "لا يعبـأ بالحيـاة البشـرية، إنـه كائن
من أرقـام، إنه رقم مخـطوط بـالطبـاشير
على الألواح السـود في بورصة نيويورك".
يــتحــــول الجـمــيع إلــــى أجــــزاء في الآلــــة
الـــصــمـــــاء، آلـــــة الاســتـغلال الــتــي تفـــــرم
الإرادات والآمــــــال والأجــــســــــاد؛ "عــمــــــال،
عــــرفــــاء، آمــــرون، إداريــــون، فــــالـتـنــظـيـم
الـبــشــري يــصل حـتــى الإداريـين. يمكـن
القـــول إنه ابـتــداء مـن هـنــاك
تـبدأ الآلية العميـاء، القاسية،
بـرجال آخريـن، الآلية الثـابتة،
المـوقـوتـة، الـدقيقــة التي تحـوّل
كــل شــــــيء إلــــــــــــــــــى أرقــــــــــــــــــام في

سجلاتها".
يــأتــون إلــى الــســـاحل بحـثــاً عـن
ــــــز، عــن فــــــرص عــمـل، عــن الخــب
لـلثــراء.. يــأتــون في القـطــارات، في
الـشــاحنــات، وسيــراً علــى الأقــدام.
وقــــد تــــرك كـثــــر مــنهـم عــــائـلاتهـم
بعـيداً، ولا يـنالـون في النـهايـة سوى
الإحباط والمـرض والعاهـات والموت..
"بقـي مـيــــد يــــراقـب مــــوكـب الجـثـث
الحيــة. عظـام بـشـريـة تـسـعل، تبـصق
دمـاً. عيون خـارجة من الـوجوه المـبللة
بعـــرق ينـضح بمــرارة الكـينـين. أسنــان
تجــــــرب ضحـكـــــة مـــــأســـــاويـــــة مـــــا بــين
الـــشفـتـين الـيــــابـــسـتـين. نـتــــانــــة دمــــوع
ــــــذيــن ــــــرضــــــى ال وإسـهــــــالات. وكــــــان الم
يــسـتــطــيعـــون المــشــي يحــملــــون ملابــس
ــــــى نـقــــــالات الآخــــــريــن المحــمــــــولــين عـل
قمـاشية بلـون القهوة، يـُنزلهم مـن سيارة
الإسعـاف ممـرضـون حفـاة يـرتـدون أروابـاً
بـيضــاء". وحتـى أولـئك الـذيـن ينجـون..
يتزوجـون ويشيدون بيوتـاً وينشئون أسراً
ويـنجبــون أولاداً ويملكـون مــزارع صغيـرة
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أكثر عطاءً وأماناً وحميمية؟.
نحن إزاء روايـة مركّبـة تنشغل بـأبعد من
مـتـنهــا الــســردي المـبــاشــر. فـــإذا قلـنــا أن
أبـطــالهــا يخـوضــون كفــاحهـم البـطــولي
والـيائـس من أجل البـقاء أولاً، والارتـقاء
في نهـــايـــة الأمـــر، فــــإنهـم ممـــزقـــون بـين
محـدوديـة فـرصهـم من جهـة وأحـلامهم
التي هـي كبيـرة أحيـانـاً وصغيـرة أحيـانـاً
ـــــــــة. الأحـلام الــــتــــي مــــن جـهـــــــــة ثـــــــــانــــي
سـتـتــســاقـط تـبــاعــاً وتـضـيق في رؤوسهـم
إلــــــى حجــم رغـــيف مــن الخــبــــــز قـــبل أن

تتلاشى أمام ) الريح القوية( المميتة.
يــــســتـهل الـكـــــاتــب روايــته بمـــــشهـــــد عــن
الجـمـــوع المـــؤرقـــة، الخـــامـــدة، المـتـــوحـــدة،
المـــبعــثــــــرة. أي أن الــتــــــراجــيــــــديــــــا الــتــي
سـتـتـنـــاولهــا الــروايـــة لا تخـص شخـصــاً
بعـيــنه أو عـــــائلـــــة معـيـنـــــة.. إنهـــــا تعـنـي
الجمـيع. لكـن ثمــة تغـييــراً قــد حـصل..
الإنــــســـــان والآلـــــة بـــــدلّــت وغــيـّــــرت شــكل
الأرض. وكــانـت هنــاك سعـــادة الانتـصــار
تــوزعهـا الـشـركــة بين الجـميع " فـالـكبـار
والـصغار في تـراتبـية العـمل، يشـاركون في
تلك السعادة.. سعـادة الرجل الذي يهزم
العـــدو لأن الجـمـيع يـــشعـــرون
بــــالـتـــســــــاوي
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سعــــد محـمـــد رحـيـم

كـلمتـه الافتتـاحيـة أن الاحتفـال بيـوم
المــســـرح العـــالمـي الـــذي أقــــرته الهـيـئـــة
العالمية للمـسرح منذ ستينيا ت القرن
المـــاضـي هـــو الأول في تــــاريخ الحـــركـــة
المـســرحيـة في محــافظــة ميـسـان وكـان
مــن المفـتــــرض أن يقــــام الاحــتفــــال في
مــــوعــــده المحــــدد يــــوم 27 آذار غـيــــر أن
ظــــــروفــــــاً قــــــاهــــــرة حــــــالــت دون ذلـك .
وتضمنت الاحتفالية قراءة لكلمة يوم
المــســـرح العــالمـي وهـي كلـمــة  مــركــزيــة
تعتمدهـا الهيئة تقـرأ في أكثر من 100
بلــــــد وبجــمــيع الـلغــــــات ، بعـــــدهـــــا تم
عرض أربعـة مشاهد مأخوذة  من أربع
مـســـرحيــات قــدمـتهــا فــرق مـســـرحيــة
محليـة خلال العـام المـاضي واختـتمت
الاحــتفــــالـيــــة بـتـكــــريم عــــدد مـن رواد

الحركة المسرحية في المحافظة.

الصحيفة، وفعلا تم طبع بحدود 400
نـسخـة وأعـطــوني  75 نـسخــة ثم تـوج
ذلك بهـذا التكـريم  (( من جـانبه أكـد
صـادق نـاصــر الصكـر ))أن الثقـافـة في
ميـسـان لـم تعـد هـامـشــا ثقــافيــا كمـا
يـــراد لهـــا مـن قـبـل الكـثـيـــريـن . نحـن
نـصر أن تـكون ميـسان في المتن الـثقافي
والحضاري والسياسي والاجتماعي لا
بـالتمنيـات وأنما عـبر الإنتـاج الرصين
الـذي تـضخه هـذه المحــافظـة بـشهـادة
الجميع فـالمشهـدية الـثقافيـة تقول أن
النقد الأدبـي قادم من ميسـان والشعر

والقصة متألقان .((
إلـى ذلك نظم المركز الـثقافي بالتعاون
مـع نخبة من المـسرحيين في المحـافظة
احتفـالية بمنـاسبة يوم المـسرح العالمي
وقـــال علـي الــربـيعـي مــديــر المــركــز في

المحــافـظـــة عبــر تقــديم الـــدعم المــادي
والمعـنـــوي لجـمـيع المـبـــدعـين في شـتـــى
فروع الـثقافـة  والمسـاهمـة في طبـاعة و
نشـر نتاجـاتهم الفكريـة والأدبية . من
جهــتهـم عـبــــر الأدبــــاء المـكــــرمــــون عـن
شـكرهـم وأمتنـانهم لهـذه المبـادرة وقال
سعـــدون الـبـيــضـــانـي )) هـــذه خــطـــوة
رائعة ان تقوم المحافظة بدعم الثقافة
بهــــذا الـــشـكل الـكـبـيــــر . لقــــد ُرفــضـت
روايتي من قبل دائـرة رقابة المطبوعات
في زمـن النـظــام الـســابق لـثلاث مــرات
وهـمــش علـيهــا الــرقـيـب بعـبــارة  هــذه
روايـة سوداويـة ولا تعكس وجـه العراق
المــشـــرق  لـــذا فـــرحـت ودهــشـت كـثـيـــراً
عنـدمـا علـمت أن روايـتي سـتطـبع من
قـبل مجلـس المحــافظـة ضـمن مـشـروع
كتـاب صـدى مـيسـان وتـوزع مجـانـا مع

مـــرويـــات المـنفـــى وتـضـمـن مجـمـــوعـــة
دراســـــات نقـــــديـــــة عــن الأدب الـــــروائــي
المعـــاصـــر لأدبـــاء عـــراقـيـين في المـنفـــى
وصـــدر ضـمـن سلــسلـــة كـتـــاب جـــريـــدة
الـصباح العـراقية فـيما صـدر الكتـابان
الآخـران ضـمن سلـسلــة كتـاب جـريـدة
صـدى ميـسان الـناطقـة باسـم مجلس
محـافظة مـيسان الأول روايـة  للقاص
سعـدون البـيضــاني والثـانـي مجمـوعـة
شعـريـة لـلشـاعـر عبـاس عــوده شنيـور .
أفـتــتح الحـفل بـكلـمــــة عـبــــد الجـبــــار
وحيد رئيس مجـلس محافظة ميسان
الـذي بـارك للـمكــرمين وأشـار الـى دور
أدباء وفناني المحافظة في رفد الثقافة
العـراقيـة بـإبـداعـاتهـم  فيمـا أكـد عبـد
المهدي عـمران رئيس اللجنـة الثقافية
مـــواصلـــة دعـم الحـــركـــة الـثقـــافـيـــة في

رسالة ميسان الثقافية

المــــسرحــيــــــون يحــتـفلــــــون بــيــــــوم المـــــسرح العــــــالمــي
مجلس محافظة ميسان يكرّم عدداً من الأدباء المبدعين

رعــــــــــد شــــــــــاكــــــــــر
ميسان 

الـــــســيــــــاسي والـــثقــــــافي .. مــن يــــــرمـــي الحجـــــــر على حــــــائـــط الــــــوهــم؟
اخـتيـار شـارل ديغـول لانـدريه مـالـرو
وزيــرا للـثقــافـــة جعلـه يفقــد شــرطه
ـــــذي جعـله مــن اعــظــم الإبـــــداعــي ال
روائـيــي العــــالـم؟ وان بــــابلــــو نـيــــرودا
ـــــى مــــــوظف حـكـــــومــي في تحـــــوّل ال
الخــــارجـيــــة الـتـــشــيلـيــــة وفــضــــائهــــا
الدبلـوماسي ونـام بعيداً عن سـخونة
الشعـر وحـرائقه واحلامه المـوغلـة في
جـســد الطـبيعـة وسحـرهــا اللاتيـني،
وان هـافل قــاد التـشـيك والـسلـوفـاك

الى حرب اهلية؟ 
مـن هنـا  لا أنحـاز الـى هـذا  الفـصل
الـــســــاذج  بـين الـــسـيــــاسـي والــثقــــافي
خاصة في اوساطنا التي ضاقت فيها
المـــســــافــــات والــتقـت الحــــوافــــر علــــى
بعــضهــــا، فــضلا عـن الـــسـيــــاســــة  في
بلادنــــا  جـعلـتـنــــا في وهـم دائـم بــــان
الـــسـيــــاســــة  لعـبــــة في القـــســــوة  وان
اصحـــــابهـــــا لايملـكـــــون الاّ  غلـــظـــــة
وسلـطـــة مكــاتـب،  وانهـم بلا رحـمــة،
وان هـــذه  الـــسـيـــاســـة بـحكـم تـــراكـم
المحنة وطبـيعة امتيـازاتها الكـارزمية
والـــــدكـــــاكــيــنــيـــــة والاســتعـــــراضــيـــــة،
اصبحت مجـالا  لايخرج عن غوايته
احـد  وتحـت لافتــات متعـددة  نعـرف
تـاريخها القـريب، فضلا عن ان نمط
ثقـافـتنــا العـائـليـة والـديـنيـة ونمـط
تعـليـمنــا، نمـط ثقــافـــاتنــا الحـــزبيــة
والـــسـيـــــاسـيـــــة لـم تــــسهـم في انـتـــــاج
ـــــــاســـي المحـــتـــــــرف بمـهـــنـــيـــتـه ـــــســـي ال
واكـــاديميـته، اذ ان اغلـب سيـــاسيـينــا
للاسف ومن اكثـر من خمـسين عـاما
جــــاءوا مـن مــــرجعـيــــات الانـقلابــــات
ــــــــة والاصـــــطـفــــــــافــــــــات الـعــــــســكــــــــري
الايـديولـوجيـة. كمـا اننـا لم نتلـمّس
بعد هذا السيـاسي الجهبذ والمتعالي
الــــذي يجـعل مـن حــضــــوره الفــــاعل
المــوجـّه الحي لمـســار الاحــداث والــذي
ـــــين مــهــــــــــــــارة يمـــكـــــنــه ان يــجـــــمــع ب

مونتسكيو وبين قوة بسمارك.
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ــــــازة مجــمـــــوعـــــة مــن تفــتـــــرض حــي
الـشفرات، كمـا انها ليـست وظيفة في
الـصحراء، انهـا حرفـة ادارية وفكـرية
مثلمـا هي وظيفـة في الايديـولوجـيا
الاجتمـاعيـة، فـضلا عن كـونهـا لعبـة
في صـنـــاعـــة الـعلاقـــات الـتـي يــــدخل

الثقافي في جوهرها.
وازاء ذلك نــدرك ايـضــا ان الـثقــافــة
في فــضــــاءاتهـــا المـتعـــددة وشـــواغـلهـــا
وحـرفيتـها هـي الجوهـر العـميق لكل
هـــــذه الاشــتغـــــالات، لانهـــــا  محـــــرك
الـوعي  الانسـاني وانهـا )الملح( الذي
ــــــة لايمـكــن صـــنع مــــــاعـــــــون العـــــــائل
الاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة مـن دونه،
فــالــسـيــاسـيـــون يخــروج لـنـــا كل يــوم
علـى الـفضــائيـات بـثيـاب المحـللين او
الـنــــاطقـين بـــاسـم اصحـــاب الــشـــأن،
وهـم يتحـدثــون بلغـة عــاليــة وانيقـة
ـــــــى لـغـــــــة المـــثـقـفـــين هـــي الاقـــــــرب ال
المهنـيين، اوربمـا تـسـتعيــر كل ادواتهـا
ومصطلحـاتها من قـاموس مـا يردده
المثقفـون المهنيون ومـراسلو الصحف
ووكــــالات الانـبــــاء والفــضــــائـيــــات، اذ
يــســـوقـــون لـنــــا كل لــيلـــة خــطـــابـــات
ضـاجـة ومهـولـة واحيـانـاً خـاليـة من
الــطعــم واللـــون والــــرائحـــة، وطــبعـــاً
يـــــأخـــــذ حـــــديــثهــم بـــــرغــم ســـــرديــته
الـلغـــــويـــــة/ الــتـــــوصـــيفــيـــــة، مــــســـــار
الخـطـــاب الـثقـــافي الملـيء بـــالمجـــازات

والاستعارات.
كل هــذا يـضـعنــا امــام حقـيقــة اعــادة
تعــــريف وانـتــــاج مـفهــــومـي الــثقــــافي
والسياسي، وطـبيعة عملهما ،او ربما
اعــادة صيــاغتـهمــا خــارج دوغمــائيــة
هــذه التــوصـيفــات العــائمــة. فهل ان
ــــــر فقـــــد ســـنغـــــور الــــشـــــاعـــــر الـكــبــي
خـصــوصيـته كـشــاعــر حيـنمــا اصـبح
رئـيسـا للـسنغـال ؟ وهل ان دوفـليبـان
تخلــى عن  مـزاجه الـشعــري حيـنمـا
اصبـح رئيـســا لــوزراء فــرنـســا ؟ وهل
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ــــــاســــــة ــــــدا عــن اعــــــراض الـــــســي بـعــي
وسخـونتهـا، وان لايمـسّ خصـائصهـا
عــن بعـــــد او قـــــرب، حــتـــــى اصــبحــت
الـسيـاســة والثقـافــة في خنــدقين وفي
اتجاهـين وفي نمطين لاحـوار بينهـما
ولا حـــتــــــــى لحـــــظــــــــات عــــــشـق او ودّ
بـيـنهـمـــا، الــسـيـــاسـي يـتعـــالـــى علـــى
المـثـقف ويجـعله خــاضعــا لــرعــويـته،
والثقافي يتوهم دائـما بوعي مضخمّ
مـتعـــال يفـتـــرض حـيــــازته علـــى ســـرّ

المعرفة.
هـــــذا الـــــوعــي الملــتــبـــــس والغـــــامـــض
لايمكـن ان يكــون واقـعيــا، وفــاعلا في
حـيــــاتـنـــــا المعــــاصــــرة الـتـي لــم تعــــد
خـاضعة لمـثل هذه المـعادلات  القـلقة،
ـــــاســي والــتــي لـــم تعـــــد تمـــنح الــــســي
المحـــــتـــــــــــــرف والمـــــثـقـف المحـــــتـــــــــــــرف
ـــــــة خـــــــارج اطـــــــار وعـــي خــــصـــــــوصـــي
العلاقـات والبرامـج  التي تحكم فعل
الـسيـاســة والثقـافـة، اذ ان الـسيـاسي
ـــــاســي الحـكـــــومــي الحـــــزبــي والــــســي
والسـياسـي المدنـي لايمكن ان يكـونوا
فـاعلـين من دون ذخيـرة ثقـافيـة ومن
دون لغة ثقـافيـة ومن دون قـدرة على
انتــاج الافكــار وتــداولهــا وتـســويقهــا،
وهـذا شـأن ثقــافي طبعــا واقصـد هنـا
انها صناعة إبلاغية وبلاغية، كما ان
المثقف المـدرسي والمثقف التلفـزيوني
ـــــوجــي والمــثـقف ـــــول ـــــدي والمــثـقف الاي
المعــرفي والمـثقـف الحكــومـي، لايمكـن
ان يكـــونـــوا  ايـضـــا ذوي أثـــر مـن دون
بـرنامج تـوصيفي وتعـريفي يـصطنع
لهـم  مــديــات تــسـتــوعـب حـضــورهـم
ودورهــم في المجــتــمـع وفي الاوســــــاط

التي يعملون بها.
ان هـذا المـوضـوع لايحتـاج الـى خلط
عـشــوائـي، مثـلمــا هــو لايـحتــاج الــى
فــرز غيـر  مـوضــوعي، لان الــسيـاسـة
ليــست حـرفـة تـشـبه الحــرف المهـنيـة
الأخــرى، وليـسـت لعبـة سـريــة دائمـة
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مـراجعة لـتاريخ الاحـزاب السـياسـية
العـراقيـة نجـد  الكـثيـر من المـثقفين
ومــــن مـخــــتـلـف الاطــــيـــــــــــاف  قـــــــــــد
انـخـــــــرطـــــــوا في الـعـــمـل الحـــــــزبـــي/
ـــــــــاريـخ الـقـــمـع ــــــســـيـــــــــاســـي، وان ت ال
الــسيــاسـي العـــراقي كــان تــاريخ قـمع
للاحـزاب بــامتيـاز، وان جلّ ضحـايـاه
كـــــانـــــوا مــن المــثـقفـــين العـــــاملــين في
مجــالات الإبـــداع والمعــرفـــة  والعلــوم

الانسانية والطبيعية. 
ولاشك ان الـواقع السيـاسي العراقي
مابعد عام 1958 قد شهد الكثير من
الــتغــــايــــرات الحــــادة انهــــار في ظـلهــــا
مـفهــــوم اطــــار الــــدولــــة اللـيـبــــرالـيــــة
)الملـك/مجلــس الـنــواب/ الـتعــدديــة
الحـزبيـة/منـظمـات المجـتمع المـدني(
وصعـــود نجـم  الـــدولــــة العـــسكـــريـــة
الـشـمــولـيــة الـتـي مهــدت فـيـمــا بعــد
لصنع فضاء الصراعات الدامية بين
القــوى الــسـيــاسـيــة ونــشــوء ظــاهــرة
القـمع الــسـيـــاسـي والايـــديـــولـــوجـي
والطـائقي والاثني. كل هذا اسهم في
ـــــة خـلق مــــســـــاحـــــات قـلقـــــة ومـــــريــب
ــــــاســـي/الحــــــزبـــي ـــــســـي لمـفـهــــــومـــي ال
والــسـيــاسـي/العــسكــري والــسـيــاسـي
الـــسلـطـــوي مقـــابل المــثقف الحـــائـــر

القلق الباحث عن توصيف وهوية.
ازاء هــذا الـتحــول الـعمـيق  انـسـحب
الكـثـيـــر مـن المـثـقفـين مـن  الـــدائـــرة
الــرومــانــسـيــة والـنـضــالـيـــة للإغــواء
السيـاسي والحزبي خاصـة بعد فشل
هــــــــذه الأحــــــــزاب في إدارة الـــتــــــــداول
الـسلـمي للـسلـطــة،وسقــوط العـديـد
ــــــواء القـــمع ــــــا في غل مـــنهـــم ضحـــــاي

والسجن السياسيين.
ـــــاريخ الازمـــــة مـــــابــين الـــثقـــــافي إن ت
والـــســيـــــاســي هـــــو تـــــاريخ مــصــطــنع
وبقـــصـــــديـــــة شـــــديـــــدة! وكـــــأن وعــي
الــسيــاســة هــو وعي مـضــاد للـثقــافي،
وان وعـي الــثقــــافي يـنــبغـي ان يـكــــون
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مــرجـعيــات الــسيــاســة الـســريــة الـتي
امـتهـنهـا خـصـوم  الـدولــة القـديمـة.
يقــــابل ذلـك بــــروز  الـفهــم القــــاصــــر
لمفهـوم المثقف )الـنخبـوي والشـعبي(
حـيث إيجـاد تــوصيف آخــر  لطـبيعـة
عــملهـمـــا وخـصـــوصـيـتهـمـــا المهـنـيـــة
والاجتمـاعيـة  وتحـديـد اداورهمـا في
نــسق اجـتـمــاعـي وسـيــاسـي لا يــؤمـن
أصلاً بـــأي دور حـيــــوي ومعلـن لهـــذا
ـــــك المـــــــــثـــقـــف. واحــــــــــــــــــســـــــــب ان تـــل
التـوصيـفات  قـد انعكـست فيـما بـعد
علـــى  الــــواقع الــسـيـــاســي العـــراقـي،
ـــــشـــــــوء الأحـــــــزاب خـــــــاصـــــــة بـعـــــــد ن
الــــســيـــــاســيـــــة ونــــشـــــوء الــتجــمعـــــات
والهـيئــات والنقـابـات المهـنيـة،  وربمـا
كــــان هــــذا الـتــصــــور هــــو الــــذي دعــــا
)فهـــد( مـــؤســس الحـــزب الــشـيـــوعـي
العــراقي الـى ضـرورة  عــزل المثـقفين
خــــــارج العـــمل الحـــــزبــي  مـــن خلال
ـــــوعــي كــتـــــابـه المعـــــروف )حـــــزب شــي
لااشتراكية ديمقـراطية( لإيمانه بأن
ـــــاســي هـــــو  المهــنــي الحـــــزبــي/الــــســي
المنــاضل المـضـحي المــدافع  المخـــاصم
الـصـــانع المــــواجه للـــسلـطـــة والقـمع
الاجـتـمـــاعـي والـطـبقـي والــسـيـــاسـي
ـــــة ـــــدات ارضــي ـــــاحــث عــن تـقعــي والــب
لمفـاهيم الحـرية والـعدل الاجتـماعي
وقـيـم المجـتـمع المـثــالـي، وقــريـبــاً مـن
ذلك وضعت الاحـزاب القوميـة فهما
اسـتبـــاقيــاً لـلمـثقف وتــوصـيفه بــانه
المـؤمـن  بفـهم مـعين لـلتــاريخ والامـة

والنضال القومي !
حـتى بعد صدور قـانون الاحزاب عام
ـــــى 1944 في العـــــراق ظل الــنـــظـــــر ال
الاحــزاب علــى انهــا محــاطــة  بهــالــة
من الالـتبــاس ،بــرغـم ان الكـثيــر من
المـــثـقـفـــين وجــــــدوا  في الـفــــضــــــاءات
الحـــزبيــة  مجــالات واسعـــة لممــارســة
نــــزعــــة انـتــــاج الخــطــــاب والهـيـمـنــــة
والـنقــد  وتـــداول المعــرفـــة، ولعل ايــة
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 ازاء هــذا التــوصيـف تنحـسـر الادوار
والمسـؤوليـات في حـدودهـا وخنـادقهـا،
حـيـث الاشـتــــراط علـــى المـثـقفـين ان
ــــــرة ــــــدائ ــــــديــن عــن ال ـــــــوا بعــي يـكــــــون
الــسـيــاسـيــة ولــزوجـتهــا ومـصــائـبهــا
وشـــواردهــــا،  وان يكـتفـــوا بهـمـــومهـم
واحلامهم وشـواردهـم، ويتـركـوا امـور
الـــشـــارع والـــرعـيــــة وحقـــوق الـــوطـن
والمواطن وشجون البـرامج العمومية
والمـيــــزانـيــــات والمــــوازنــــات  لاصحــــاب
ـــــة  واصحـــــاب المـــطـــــابخ الــــســيـــــاســي
الاقتـصــاد الــسيـــاسي بمــرجـعيــاتـهم
العــسكــريــة والانقـلابيــة او الحــزبيــة
ـــــة، وان يـكـــتفـــــوا ـــــوجــي ـــــول ـــــدي والاي
بالجـرعات الـعالـية لـفروض المخـيال
الـشـعبـي العـامـرة بـاوهــام الحكــواتي
والقصخـون اللـذيـن جسـّدا تـشكلاّت
انمــاط الــســرديـــات الكـبــرى لـعقلـنــا
العــربي، اذ علـمنـا ان هـذا العقل وفي
ـــــشـــتــــــــرط الـــــطــــــــاعــــــــة اول دروسـه ي
والخضـوع لشـروط المقـدس السـردي
بــــامـتـيــــاز. عـنــــدهــــا نـتــــرك الـــشــــأن
ــــــــاســـي وكـل عــــــــوالـق الحــكـــم ـــــســـي ال
والحـاكمـية لانهـا شأن خـارج شرطـنا

الثقافي!
لقــد وضعـت العلاقــة بين الــسيــاسي
والثقــافي نفـسهـا امـام فـضــاء معقـد
مـن الاشـكــــالات والـعقــــد  والاوهــــام،
خـاصـة في اطـار  اطـاريح الـتصـورات
الـتقـليــديــة الـتي فــرضـت نفـسهــا في
سيـاق انتاج و  تداول مفـاهيم غائمة
وغرائبيـة للدولـة السيـاسية والـدولة

المالية والدولة الامنية.
لقــد بــرز الفهـم القــاصــر لاشكـــاليــة
)السـياسي والثـقافي( من خلال ربط
ـــــسـلــــطـــــــة ـــــــاســـي كـــمـــنـــتـج لـل ـــــســـي ال
بمــــرجعـيـــات تـــرتـبــط بـــإنـتـــاج نمــط
ـــــة الـــــسلـــطــــــة القــــــديم )العـــصـــــابــي
والـسـلاليــة(، فـضـلا عن ان تــوصـيف
السيـاسي ذاته في اطار تـشكلّه ضمن
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 علـي حـــســن الفــــواز 

يبدو ان البعض  لايتصور
العلاقة بين السياسة

والثقافة كمفاهيم
ومصطلحات واجراءات ،الاّ

انها علاقة ازمة دائما، ازمة
حسابات ومصالح وازمة

ايديولوجيات  وازمة خنادق
متخاصمة، تلك التي
تفترض  طبعا  موقفا

وتوصيفا استباقيين وربما
تحديدا قسريا للادوار، وكأن

السياسي مواطن استثنائي
خارق للعادة وان المثقف
هو المواطن الحالم الذي

لاشأن له بالصناعات الثقيلة
والافكار الثقيلة.


